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القديس يعقوب اخو الرب

ينحدر القديس يعقوب اخو الرب من اليهودية، وقد استحق أن يدعى "أخا الرب" بسبب قرابته للرب يسوع بالجسد والروح. فالقديس يعقوب، بحسب رأي البعض، كان ابن يوسف الخطيب مولوداً له من امرأته التي كانت معه قبل أن يخطب مريم الدائمة البتولية. ويرى آخرون انه كان ابن أخي يوسف، أي ابناً لأخيه كلاوبا من مريم امرأته، والتي كانت ابنة خالة والدة الإله.

فلهذه النسبة كان يدعى أخا ارب (متى:55:13) ويلقبه الإنجيليون بالصغير(مرقس 40:15) تمييزاً له عن يعقوب بن زبدي الذي يلقب بالكبير. وكان يلقب أيضاً "بالصديق" أو "البار" لعظم بره وعدله.

أقيم الرسول يعقوب أسقفاً على أورشليم سنة 34 م. وكانت له مكانة خاصة عند جماعة الرسل، ولكلامه عندها منزلة القانون، كما يتبين من كتاب أعمال الرسل، عند مناقشته قضية الوثنيين الداخلين حديثاً إلى الايمان: هل يجب أن يختنوا، ويلزموا الحفاظ على شريعة موسى أو لا ؟ وقد قال الرسول يعقوب في ذلك الحين بجرأة : " أرى ألا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم، بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام، والزنا،والدم" (أعمال الرسل19:15-30) . واجمع الرسل على هذا الموقف، في ما يدعى مجمع أورشليم سنة 50م وكتبوا إلى الوثنيين المهتدين بذلك. ويشير لوقا كاتب أعمال الرسل إلى المكانة الخاصة التي كانت ليعقوب أخي الرب عند الرسل، إذ يقول :

"في الغد، دخل بولس معنا إلى يعقوب وحضر جميع المشايخ. فبعدما سلم عليهم، طفق يحدثهم شيئاً فشيئاً بكل ما فعله الله بين الأمم، بواسطة خدمته. فلما سمعوا، مجدوا الله(أعمال 18:21-20) كما أن الرسول بولس يدعوه أحد أعمدة الكنيسة الثلاثة والاثنان الآخران هما بطرس ويوحنا (غلاطية9:2)

استشهاده:

 قامت ضد الرسول يعقوب جماعة من اليهود المتطرفين، يدفعهم حنان رئيس كهنة اليهود، وطلبوا إليه أن ينكر إيمانه بالمسيح. فأقاموه في الوسط، وسألوه:" قل لنا أيها البار من هو المسيح". فأجابهم:"هو يسوع ابن الله المساوي للأب في الجوهر". فآمن بكلامه كثيرون، وقاوموه آخرون. أما الكتبة والفريسيون فكانوا يتذمرون، ويقولون للقديس يعقوب أخي الرب:"نرجو منك أيها البار، أن تقول للشعب إلا يضلوا، ويعتقدوا أن يسوع هو المسيح. إنهم سوف يجتمعون في عيد الفصح، فقل لهم أيها البار ألا يؤمنوا بهذا الإنسان". وطلبوا إليه أن يصعد إلى جناح الهيكل فيراه الجميع ويسمعوا أقواله فيعلمهم.

وهكذا بينما كان اليهود مجتمعين حسب العادة في يوم العيد، أصعد الرسول يعقوب اخو الرب إلى أعلى مكان في الهيكل لكي يتكلم. فلم يجزع قط من الموت والعذاب، بل تفوه بالحقيقة كلها، وصرخ قائلاً: " ماذا تريدون أن تعلموا عن يسوع. انه جالس في السموات عن يمين قدرة أبيه، وهو الذي سوف يأتي جالساً على سحاب السماء، لكي يدين بالعدل كل المسكونة". فأخذ الكثيرون في الخارج يصرخون: " أوصنا لابن داود" لكن الكتبة والفريسيون استشاطوا غيظاً، واخذوا يحرضون الشعب عليه قائلين: " لقد ضل البار هو أيضاً". فصعدوا به وألقوه من جناح الهيكل إلى الوادي، شرقي أورشليم لجهة جبل الزيتون، وبعدها اخذوا يرجمونه بالحجارة وهو يصلي ويقول: " أيها الرب، الإله، اغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون". 

يا لها من نفس مطّوية ! يا لها من وداعة عجيبة ! كما قال السيد وهو على الصليب، وكما فعل الشهيد استفانوس، هكذا صلى الرسول يعقوب اخو الرب من اجل قاتليه، مثبتاً إخوته للرب في الآلام أيضاً. فصرخ كاهن من أبناء راحاب قائلاً : كفوا أيها الأشقياء. ماذا تفعلون ؟ أن البار يصلي من اجلنا وانتم أيها الظالمون ترجمونه" فأخذ واحدة من القتلة خشبة وشجّ رأس القديس فأسلم الروح سنة 62 م. ثم أن يهودا أتقياء أشاعوا، فيما بعد، أن محاصرة أورشليم وهدمها في السنة السبعين كان عقاباً من الله على قتله.

وكان اثنين من الكهنة، احدهما يدعى سمعان والأخر زكريا، بارين فاضلين أمام الله، لما رأيا ما فعله القوم بالشيخ الطاهر ساءهما ذلك جداً وقّبحا ما فعلوه. ثم دنيا من شيوخ اليهود وقالا لهم: لقد بلغتم من الإثم أوجه وليس ما فعلتموه دون ما فعله الذين حرّكتموهم. لذا سيجعل الله عليكم ما تستأهلون. أما نحن فبراء منكم أمامه ومما فعلتموه وتعتقدونه، وإياه نسأل أن يجعل لنا وهذا الشيخ الفاضل حظاً ونصيباً. فلما سمع شيوخ اليهود كلام الكاهنين وبان لهم ميلهما إلى القديس يعقوب وطعنهما بتعليم الشيوخ القوا عليهما الأيدي وفعلوا بهما ما فعلوه بيعقوب فتمت شهادتهما هما أيضاً وصارا إلى النعيم. وقد بقيت أجساد الثلاثة ملقاة إلى أن أتى قوم من المؤمنين سراً، في حلكة الليل، ورفعوهم إلى مغارة في الجوار. ثم سدوا المغارة وموّهوا الموضع لكي لا يتعرفها أحد من اليهود.

ثم أن رفات القديسين الثلاثة ربضت في المكان سنين طويلة لا يعرف احد عدّها إلى أن اشتد ساعد النصارى وأضحى ذلك الوادي فردوساً لكل قديس وملاذاً لكل راهب طالب حياة الفضيلة. وإذ لم يشأ الرب الإله أن يبقى رفات القديسين الثلاثة منسية مخبوءة في الصخر. تراءى القديس يعقوب لراهب مبارك كثير الصوم والصلاة في الجوار وقال له : قم امضي إلى البطريرك وقل له أن يأتي ويأخذ أجسادنا من هذا الموضع ! فقال له الراهب: ومن أنت يا سيدي؟ فأجابه " أنا يعقوب، أخا الرب، ومعي سمعان وزكريا الكاهنان. ولما قال له هذا غاب عنه". فقام الراهب من نومه وجعل يفكر في ما عسى أن يكون الحلم. ثم قال لنفسه: لعل هذا من العدو، ولم يمض. ولما كانت الليلة التالية، تراءى يعقوب للراهب من جديد وردد عليه ما قاله له في الليلة الفائتة، فتردد أيضاً. ثم في الليلة الثالثة جاء يعقوب إليه وهدده إن لم يفعل فمضى الراهب إلى البطريرك وأخبره بما جرى له، فخرج البطريرك بفعلة وحفروا في الموضع حتى ظهرت لهم الأجساد الشريفة مضيئة كالمصابيح. ففرح البطريرك وأرسل في طلب كهنة وخدام وانتشر الخبر بين الناس، فجاءوا ونقلوا الرفات الطاهرة بكل إكرام إلى صهيون حيث جعلهم البطريرك في موضع شريف يليق بهم. وقد كان ذلك في الأول من شهر كانون الأول، في سنة لا نعرفها. مذ ذاك اعتادت الكنيسة أن تقيم لهؤلاء القديسين الثلاثة عيداً منفرداً أيضاً هو في الثالث والعشرين من شهر تشرين الأول.

هذه السيرة نقلناها عن كتاب " القديسون المنسيون في التراث الإنطاكي + كتاب القديسون 12"
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